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الفصل الثاني أشهر الكتب                                                             المبحث الثاني كتب توجيه القراءات

المبحث الثاني
كتب توجيه القراءات(
).
المقصود بكتب توجيه القراءات هو الكتب المصنفة في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عن عللها وحججها سواء كان التوجيه في القراءات المتواترة أو الشاذة؛ لبيان وجه اختيار القارئ القراءة بهذا الوجه، أو ترجيح بعض القراءات على بعض، وإظهاراً بأنه ليس بين هذه الصور القرآنية تناقض في المعنى، وتعارض في المراد، وتضارب في الهدف.

قال السخاوي:(( اعلم أن الغرض بذكر حجج القراء، إبداء وجه القراءة في العربية لا نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى؛ لأن الكل ثابت صحيح متفق على صحته، بخلاف الخلاف في مسائل الفقه، ومن ظنّ غير هذا فقد اعتقد خلاف الحق، والقراءة سنة لا رأي))(2).
 ذلك أن الاختلاف بين القراءات لا يعدو نوعين: 

النوع الأول: اختلاف القراءتين في اللفظ فقط، واتفاقهما في المعنى، وحكمة هذا النوع من الاختلاف أن تكون القراءتين بمنزلة آيتين وردتا لإفادة المعنيين جميعاً.

النوع الثاني: اختلاف القراءتين في اللفظ والمعنى معاً مع صحة المعنى كليهما، فلا يكونان متناقضين ولا متعارضين، بل يمكن اجتماعهما في شيء واحد.

قال ابن قتيبة: (( الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، واختلاف تضاد، فاختلاف التضاد لا يجوز، وليس بواجده –بحمد الله- في كتاب الله، واختلاف التغاير جائز، ثم ضرب لهذا النوع من الاختلاف أمثلة من الآيات وبرهان على جوازه بأن كلاً من المعنيين صحيح، وأن كلّ قراءة بمنزلة آية مستقلّة))(3
).

وهو يساعد على دفع الشبه في وجوه الملحدين، وإرغامهم وقمعهم في نحورهم(
)، وكذلك يُثري معاني القرآن العظيم، وهذه الكتب قد عنيت فيها بنقد القراءات التي تخالف قواعد نحوية، وأكثر اللغات انتشاراً، واشتهاراً.
أما أسباب توجيه القراءات التي حدّت بأهل التوجيه إلى بيان أوجه القراءات، فيمكن تلخيصها في سببين:

الأول: توضيح أركان القراءات المتواترة الثلاثة، وهي: صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.
الثاني: الدفاع عن كتاب الله عزّ وجلّ، والذّب عنه ضدّ من يتوهم وجود لحن في القراءات -لاسيما المتواترة منها- حيث شمر العلماء عن سواعدهم لتوضيح الوجوه اللغوية الأصيلة

للقراءات.
وأما تطور توجيه القراءات، فهو يمكن تلخيصه أيضاً في الخطوات التالية(
):
الخطوة الأولى: الاحتجاج في آرء فردية التي قام بها بعض أهل العلم حينما احتجوا لبعض القراءات، ووجهوها، وكشفوا عن عللها.
من أمثلة ذلك:
ما روي عن ابن عباس([ت68هـ].أنه قرأ{ننشرها}في قوله تعالى:{ ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((}[البقرة259]، واحتج بقوله تعالى:{ثمّ إذا شاء أنشره}[عبس22](2). 
الخطوة الثانية: آراء احتجاجية مقصودة بالتأليف، ومن أمثلة ذلك:
 في كتاب سيبويه[180هـ] الذي يسمونه قرآن النحو(3)، وردت احتجاجات لقراءات مختلفة، فمثلاً قال سيبويه في قوله تعالى:{ (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( }[المؤمنون52] في قراءة من فتح الهمزة من "وأن":(( وسألت الخليل
 عن قوله جلّ ذكره- {(((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( }فقال: إنما هو على حذف اللام، كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقال: نظيرها:{ (((((((( (((((((( }[قريش1]؛ لأنه إنما هو: لذلك{فليعبدوا}[قريش3] فإن حذفت اللام من "أن" فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من "لإيلاف"كان نصباً، فهذا قول الخليل، ولو قرءوها{وإن هذه أمتكم أمة واحدة}كان جيداً، وقد قرئ، ولو قلت: جئتك إنك تحب المعروف، مبتدأ، كان جيداً..))(
). 
الخطوة الثالثة: كتب خاصة بالاحتجاج، وهي المقصودة بهذا المبحث، ومن أمثلة ذلك:

 كتاب في وجوه القراءات لأبي عبد الله هارون بن موسى الأعور النحوي[ت في حدود170هـ].

قال أبو حاتم السجستاني[ت255هـ]: (( كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذّة منها فبحث إسنادها هارون بن موسى الأعور، وكان من القراء))(2). 
تقدّم القول بأن المنهج السليم هو تصحيح اللغة بالقراءة لا تصحيح القراءة باللغة؛ لأن كل ما صحّ قراءة صحّ لغة لا العكس، ولا ينبغي أن يُحتج للقراءات المتواترة باللغة وشواهدها، وإنما يحتجّ للغة بالقراءات المتواترة التي قرأ بها سلف هذه الأمة متلقية عن نبيها، ( وأفصح من نطق بالعربية؛ ولذلك لما عدل بعض أهل اللغة عن هذا المنهج السليم أدّى ذلك كثيراً من النحويين ومن وافقهم من أهل العلم إلى تلحين بعض القراءات المتواترة، وإنكارها؛ ولهذا يكثر نقد القراءات المتواترة التي تخالف القواعد النحوية، وأقيستها في كتب توجيه القراءات.
قال سعيد الأفغاني في مقدمة تحقيقه حجة القراءات لأبي زرعة: (( إن تأليف المؤلّفين القدامي يحتجون للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده عكس الوضع الصحيح، وأن السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقتضيان بأن يحتج للنحو ومذاهبه، وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتواترة لما توافر لها من الضبط والوثوق والدّقة والتحرّي شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو))(
).
فيما يلي ذكر نماذج لكتب توجيه القراءات:
1- كتاب علل القراءات لأ بي منصور الأزهري [ت370هـ].
سبق القول بأن المقصود بعلل القراءات عند العلماء هو بمعني: توجيه القراءات، وأن مناهجهم في توجيه القراءات القرآنية متقاربة، إلا أن لكل واحد منهم منهجاً يتميز به عن غيره، ولعلّ من أبرز ما تميز به أبو منصور الأزهري هو الاحتجاج لقراءات القراء الثمانية، وهم الأئمة السبعة، ويعقوب الحضرمي، وهو بهذا يعدّ أول مصدر يحتجّ لقراءة الحضرمي بين كتب توجيه 
القراءات، وكما أنه أول كتاب توجيه القراءات يصل إلينا، وكذلك اهتمامه بالأسانيد والرسم العثماني؛ ولهذا يقلّ تلحينه، وانتقاده للقراءات المتواترة(
). 
وفيما يلي ذكر الأمثلة؛ لانتقاداته بعض القراءات رواية ودراية.
1- من ذلك انتقاده للقراءة من حيث السند مما يتعلق بوهم القارئ أو الراوي.  
عند قوله تعالى:{ (((((( (((((((((((( ((((((((( }[النحل27].

 قال الأزهري: (( روى البزّي عن ابن كثير:{شركاي} بغير همز مثل: عصاي وهداي، وسائر القراء قرؤوا: {شركائي}بالمدّ وفتح الياء، وقد روى غير البزّي لابن كثير المدّ مثل سائر القراء، ثم قال أبو منصور: القراءة بالمدّ، وما روى البزّي من القصرفهو وهم؛ لأن الشركاء ممدود، والعصا والهدى مقصوران وليست سواء))(2).
القراءات:
قرأ البزي بخلفه عن ابن كثير بحذف الهمزة على لغة قصر الممدود، وقرأ الباقون بإثبات الهمزة(
).
ومن ذلك للسند أيضاً مما يتعلق بوهم القارئ.
 عند قوله تعالى:{ ((((((( (((((((((( (((((((((((((}[ص33].
قال الأزهري: (( روى البزّي بإسناده عن ابن كثير:{بالسؤق} مهموزاً، ومثله{وكشفت عن سأقيها}، وروى شبل، وإسماعيل بن عبد الله[ت170هـ](2) عن ابن كثير:{بالسوق}بغير همز، وروى بعضهم عن أبي عمرو، وعن ابن كثير:{بالسؤوق}بهمزة مضمومة بعدها واو على فعول، ثم قال أبو منصور: أمّا ما روى البزّي عن ابن كثير{بالسؤق}مهموزاً فهو عندي وهم، ولا همز فيه ولا في الساق، والقراء كلهم على أن لا همز فيه، وأمّا ما روي لأبي عمرو عن ابن كثير:{بالسؤوق}فللهمزة فيها وجه؛ لأن من العرب من يهمز مثل هذه الواو 
إذا انضمت، والقراءة التي اتفق عليها قراء الأمصار:{السوق} بغير همز، ولا يجوز عندي غيرها، وقيل سوق وساق،كما يقال: لوب، ولاب))(
).
القراءات:
قرأ قنبل عن ابن كثير{سأقيها}و{بالسؤق}و{على سؤقه} بهمزة ساكنة بدل الألف والواو فيهن، ورُوي عن قنبل وجه آخر، وهو زيادة واو بعد الهمزة في {السؤوق}بص، و{على سؤوقه}بسورة الفتح، وقرأ الباقون بترك الهمز والواو في الثلاثة(2).

قال أبو حيان: (( وأما همز{السؤق}،{على سؤقه}فلغة مشهورة في همز الواو التي قبلها ضمّة، وهي لغة أبي حية النميري حيث أنشد: أحبّ المؤقدين إلي مؤسى))(3).
 وقال ابن الجزري: (( وهذا هو الصحيح والله أعلم))(4). 
2- من ذلك، انتقاده القرءة المخالفة للرسم، وإن كان على أفصح وجوه العربية. 
فعند قو له تعالى:{((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( }[طه 63].
قال الأزهري: (( أمّا قراءة أبي عمرو:{إن هذين}وهي اللغة العالية التي يتكلم بها جماهير العرب، إلا أنها مخالفة للمصحف، وكان أبو عمرو يذهب في مخالفة المصحف إلى قول عائشة 
وعثمان أنه من غلط الكاتب فيه وفي حروف أخر))(
).
القراءات:

 قرأ أبو عمرو: "إنّ" بتشديد النون، و"هذين" بالياء مع تخفيف النون، وقرأ ابن كثير بتخفيف"إن"و"هذان" بالألف مع تشديد النون، وقرأ حفص مثل ابن كثير إلا أنه خفف نون"هذان"، وقرأ الباقون بتشديد"إنّ"و "هذان" بالألف وتخفيف النون(2). 
ومن ذلك أيضاً، انتقاده القراءة المخالفة للرسم:

 عند قوله تعالى:{ ((((((((((( (((((( (((((((((((( (}[الأحزاب].
قال الأزهري: (( من قرأهن بألف في الوصل والوقف فلا اتباع المصحف، وأنها رؤوس آي كثيرة بالألف، ومن حذف الألف، فلأن الألف لا أصل لها، وإنما يستعمل مثل هذه الألفات الشعراء؛ لأنها في موضع فاصلة كالقافية، وحذاق النحويين اختاروا أن يقرأوا{الظنونا}{السبيلا}الرسولا}ويقفوا، فإذا وصلوا وأدرجوا حذفوا الألفات وعلى هذا كلام العرب، والاختيار عندي الوقوف على هذه الألفات، ليكون القارئ متبعاً للمصحف محققاً لما كتب فيه مع موافقة كلام العرب، والقرآن عربي نزل بلغتهم))(
). 
3- من ذلك، انتقاده القراءة المخالفة لقاعدة نحوية.
عند قو له تعالى:{((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((}[النساء1].
قال الأزهري: (( واتفق القراء على نصب{الأرحام}إلا حمزة، فإنه خفض الميم نسقاً على الهاء)في{به}، ثم قال: القراءة الجيدة{الأرحام}بالنصب المعنى: اتقوا الأرحام أن تقطعوا، وأما خفض الأرحام على قراءة حمزة، فهي ضعيفة عند جميع النحويين غير جائزة إلا في اضطرار الشعر؛ لأن العرب لا تعطف على المكني إلا بإعادة الخافض))(2).
 ومن ذلك للغة العربية أيضاً:

عند قوله تعالى:{ (((((( ((((((((((((((( }[النور31]. 
قال الأزهري: (( أما قراءة ابن عامر:{أيه}بضم الهاء، فهو ضعيف في العربية، والقراءة {أيها الناس}"أي"اسم مبهم مبني على الضمّ؛ لأنه منادى مفرد، وهاء لازمة لأيّ للتنبيه، وهي عوض من الإضافة في "أي"؛ لأن أصل"أي"أن تكون مضافة إلى الاستفهام والخبر، 
وإذا أنثت قلت: أيتها المرأة، واجتمع القراء على فتح الهاء في قوله:{ ((((((((((((( ((((((((( }[الفجر27]فدلّ ذلك على أن القراءة يأيها كذلك، ولا أرى لأحد أن يقرأ{أيه}بضم الهاء))(
). 
 القراءات:
قرأ ابن عامر"أيه" بضم الهاء وصلاً؛ لأن الألف لما حذفت للساكنين استحقّت الفتحة على حرف خفي، فضمت الهاء، اتباعاً للياء.

 وقرأ الباقون بفتح الهاء وصلاً، ووقف عليها بالألف على الأصل أبو عمرو، والكسائي؛ ويعقوب، وقرأ الباقون بحذف الألف، مع سكون الهاء، اتباعاً للرسم(2).   
2- الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي[ت377هـ]. 
تقدّم القول أيضاً بأن المراد بالاحتجاج للقراءات هو توجيهها، وتضمن هذا الكتاب توجيه قراءات القراء السبعة، وتوثيقها، والتماس الدليل لقراءة كلّ قارئ في اختياره، إما بالاستناد إلى قاعدة مشهورة في العربية، أو بالتماس علة أخرى، مثل احتجاجه الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، كما هو متبع عند علماء توجيه القراءات، وكذلك مؤلفه أبو علي الفارسي يسوق لكل أسلوب من أساليب توجيهاته الأمثال العربية، ولهجاتها، وأقوال أئمة العربية، و الشعر العربي الصالح للاحتجاج، وأبرز ما يتصف به أسلوبه هو ظاهرة الاستطراد، والانطلاق بعيداً عن أصل الموضوع(
). 
 وفيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاداته بعض القراءات المتواترة التي تخالف القواعد النحوية، وتلحينه إياها لغة واستعمالاً: 
1- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة قاعة نحوية.

 عند قوله تعالى:{((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((}[البقرة271].
قال أبو علي: متهماً القارئ بالوهم (( لعلّ أبا عمرو أخفى، فظنه السامع إسكاناً))(2).
وجه انتقاده لهذه القراءة أن فيه الجمع بين الساكنين على حدّه عند أئمة النحاة كما تقدم ذلك(
). 
2- ومن ذلك أيضاً انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.

 عند قوله تعالى: {(((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((}[النساء1]. 
قال أبو علي عن قراءة حمزة: (( وهذا ضعيف في القياس، وقليل في الاستعمال، وماكان كذلك فترك الأخذ به أحسن))(2).
3- ومن ذلك أيضاً انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.

عند قوله تعالى:{((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (}[الأنعام 137].
قال أبو على الفارسي عن قراءة ابن عامر: (( وهذا قبيح قليل الاستعمال، ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى))(3). 
3- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه[ت392هـ].

تضمن كتاب الحجة توجيه القراءات السبع المشهورة، مع الإيجاز والاقتصار، وسهولة العبارة، من غير استطراد، وكذلك يرى مؤلفه أن القرآن لا يحمل على الضرورة، ويعتدّ برسم المصحف.
 قال ابن خالويه: (( وقاصد قصد الإبانة في اقتصار من غير إطالة، ولا إكثار))(
).
وهو ممن يردّ على من يلحّن القراءات المتواترة، ويدافع عنها، إلا أنه مع ذلك وقع منه انتقاد لبعض قراءات متواترة. 
قال: - في معرض ردّه على من يضعّف، قراءة حمزة في {الأرحام}بالخفض ويلحّنها -    (( وليس في القرآن –بحمد الله- مع اضطرار))(2).
وفي هذا ردّ على رؤساء نحوي البصرة القائلين بأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض إلا بإعادة حرف الجر إلا في الضرورة الشعرية.
فيما يلي ذكر الأمثلة لانتقاده لبعض القراءات المتواترة التي خالفت القواعد النحوية، ويرى عدم جوازها في القرآن الكريم: 

1- من ذلك، انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية يرى عدم جوازها.
فعند قوله تعالى:{ (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( }[المائدة 6]. 
قال ابن خالويه: (( والقرآن لا يحمل على الضرورة، وألفاظ الأمثال في معرض ردّه على من ادّعى أن الأرجل مخفوضة بالجوار، لأن ذلك مستعمل في نظم الشعر والإضطرار))(
). 
القراءات:
 قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، والكسائي؛ فيعقوب بنصب لام {((((((((((((( } عطفاً على {أيديكم}، وقرأ الباقون بالخفض عطفاً على{رؤوسكم}(2).

2-  من ذلك، انتقاده قراءة ابن عامر المتواترة:

عند قوله تعالى:{ ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (}[الأنعام 137].
قال ابن خالويه –بعد توجيهها القراءات فيها-: عن قراءة ابن عامر: (( وهو قبيح في القرآن، وإنما يجوز في الشعر، وإنما حمل القارئ بهذا عليه أنه وجده في مصاحف أهل الشام بالياء فاتبع الخطّ))(3). 
4- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب[ت437هـ].
 قال مكي: ((هذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية))(
).
 تضمن كتابه وجوه القراءات السبع وعللها، واختيار العلماء، مع الاستقصاء، والمناقشة، والبيان، والوضوح بلا استطراد، وعرض المادة العلمية على طريقة سؤال وجواب؛ حيث ذكر منهجه فقال: (( وها أنذا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في الأبواب دون أعيد ذكر ما في كلّ باب من الاختلاف؛ إذ ذلك منصوص في الكتاب الذي هذا شرحه، وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب، ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كلّ حرف، ومن قرأ به، وعلّته وحجة كلّ فريق، ثمّ أذكر اختياري في كلّ حرف، وأنبه على علة اختياري، كما فعل من تقدّمنا من أئمة المقرئين))(2). 
مع ما تبوّأ ه مكّي من مكانة علمية عالية في علم القراءات، فإنه نجد كذلك بصمات انتقادات القراءات المتواترة التي خالفت القواعد النحوية المعروفة عند النحاة، وأهل اللغة في كتابه هذا.
فيما يلي ذكر الأمثلة؛ لانتقاداته لبعض القراءات التي خالفت القواعد النحوية:
1- من ذلك انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.

عند قو له تعالى:{((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((}[البقرة271]. 
قال مكي: (( وروي الإسكان للعين، وليس بشيء، ولا قرأت به، لأن فيه جمعاً بين ساكنين ليس الأول حرف مدّ ولين وذلك غير جائز عندي عن أحد من النحويين))(
). 
2- ومن ذلك أيضاً انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.
 عند قو له تعالى:{ (((((((((( ((((( (((((((( }[البقرة 284].
 قال مكي: ((وأما إدغام الراء في اللام فقبيح عند سيبويه والبصريين؛ لأنها تذهب التكرير الذي في الراء عند الإدغام فيضعف الحرف، فالإظهار أقوى وأحسن، وعليه كلّ القراء، فذلك حجّة))(2). 
3 - ومن أمثلة ذلك أيضاً انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.
عند قوله تعالى: {(((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( }[النساء1]بالجر قال مكي: (( وهو قبيح عند البصريين قليل الاستعمال بعيد في القياس))(3).
ومن ذلك أيضاً انتقاده القراءة المخالفة قاعدة نحوية.
عند قوله تعالى: {{ ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (}[الأنعام 137].قراءة ابن عامر الشامي في الفصل بين المضافين. 
قال مكي: ((وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه، لأنه إنما يجوز في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف لاتساعهم في الظروف وهو في المفعول به في الشعر بعيد فإجازته في القرآن أبعد))(
). 
5- حجة القراءات لأبي زرعة [ت حدود المائة الخامسة الهجرية].

تضمن كتاب حجة القراءات توجيه قراءات القراء السبعة، حيث كان مؤلفه متمكّناً في فنه تمكنه في علوم اللغة، والأدب والشعر، ويقابل النصوص بعضها ببعض، و يستخرج منها الحجة، كما يعجب بدقّته، وحسن عرضه، واستيعابه، وإذا كانت الحجة في حديث ذكره بعد فراغه، كما يحتجّ بالشعر، وبالنثر، وبكلام اللغويين، وأهل النحو، ويمتاز كلامه، وشرحه بالوضوح، والإيجاز، ويكتفي بأقلّ ما يقنع من الحجة، وإذا كان له اختيار ذكره بعد فراغه من عرض الوجوه المختلفة للقراءات الصحيحة(
).
إلا أنه كغيره وقع منه انتقاد لقراءة متواترة مخالفة لأشهر اللغة، وقواعدها النحوية كذلك. 

فيما يلي ذكر الأمثلة؛ لانتقاداته بعض القراءة المتواترة التي خالفت اللغة المشهورة.
1- من ذلك، انتقاده القراءة المتواترة التي خالفت اللغة المشهورة. 

 عند قوله تعالى:{(((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( }[الأنعام 86]. 
قال أبو زرعة: (( إن اللَّيسع أشبه بالأسماء الأعجمية، ودخول الألف واللام في{اليسع} قبيح؛ لأنك لا تقول: "اليزيد" ولا "اليحيى" وتشديد اللام))(2).
القراءات:

قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمر، وعاصم؛ وأبو جعفر، ويعقوب بلام واحدة،
وقرأ حمزة، والكسائي؛ وخلف{والليسع}بتشديد اللام المفتوحة، وإسكان الياء(
).

2- من ذلك، انتقاده القراءة المتواترة التي خالفت اللغة المشهورة.

عند قوله تعالى:{ ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( }[الإنسان 21].
قال أبو زرعة: (( فمن قرأ{(((((}بالرفع فهو حسن، لأنه يكون نعتاً للثياب، ولفظ الثياب لفظ الجمع، وخضر لفظها لفظ الجمع... وأجود الوجوه قول أبي عمرو ومن معه، فرفع الخضر؛ لأنه صفة مجموعة لموصوف مجموع، فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع الجمع المرفوع الذي هو "ثياب"). وأما"إستبرق" فجرّ من حيث كان جنساً أضيف إليه الثياب، كما أضيف إلى "سندس". فأضاف الثياب إلى الجنسين، كما تقول: "ثياب خزّ وكتان" ويدلّ على ذلك قوله تعالى:{ ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ( }[الكهف31].
وأما خفض{(((((}و{(((((((((((((}بالرفع، فإنه أجري الخضر، وهو جمع على السندس لما كان المعنى: أن الثياب من هذا الجنس))(2). 
القراءات:
قرأ نافع، وحمزة؛ وأبو جعفر{(((((((((( } بسكون الياء، وقرأ الباقون بفتح الياء، وقرأ نافع، وحفص{(((((( (((((((((((((( }بالرفع فيهما، وقرأ ابن كثير، وشعبة بخفض الأول، ورفع الثاني، وقرأ أبو عمرو، وابن عامر؛ وأبو جعفر، ويعقوب يرفع الأول وخفض الثاني، وقرأ حمزة، والكسائي؛ وخلف بخفضهما(
). 
6- الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم [ت565هـ].
ذكر المؤلف في مقدمته: أن كتابه هذا قد قصره على إيراد الوجوه والعلل للقراءات التي وردت في كتاب أبي الحسن الرازي السعيدي[ت410هـ](2)" تبصرة البيان في القراءات الثمان" الذي كان مشتهراً في بلاد فارس يُرجع إليه في القراءات، وتضمن كتاب التبصرة هذا قراءات القراء السبعة المشهورين، وقراءة يعقوب الحضرمي(3).
كما تضمن هذا الكتاب أصولاً، وقواعد في القراءات والنحو والصرف، وقد ذكر سبب تأليف الكتاب في مقدمته، فقال: (( سألني قوم أ، أجمع كتاباً يشتمل على وجوه قراءات القراء 
المشهورين؛ إذ كانت حاجة الناس إليها أكثر، واهتمامهم بها أوفر، وأن أسلك طريق الاختصار فيه، وأنقاد الباعث الإيجاز، ودواعيه، وأجعل كلامي فيه أشدّ انحيازاً إلى جهة التلخيص، والإيضاح، وأكثر انتظاماً في سلك الإبانة والإفصاح..))(
). 
وفيما يلي ذكر الأمثلة، لانتقاداته بعض القراءات المتواترة التي تخالف اللغات المشهورة، وقواعدها النحوية:
1- من ذلك انتقاده القراءة المتواترة التي خالفت قاعدة نحوية.
عند قوله تعالى:{ ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( }[الأنعام 137].
قال ابن أبي مريم: (( قراءة ابن عامر بضمّ الزاي{قتل}رفعاً و{أولادهم}نصباً و{شركائهم}خفضاً، فوصف هذه القراءة بالقبح، فقال: والوجه: أنه بنى الفعل بالمفعول، وأسنده إلى القتل، وأعمل القتل الذي هو مصدر عمل الفعل، وأضافه إلى الشركاء وهو فاعل، ونصب الأولاد؛ لأنه مفعول به، وفصل بالأولاد بين المضاف والمضاف إليه. والتقدير: زين لهم قتل شركائهم أولادهم، فقدّم وأخر، وهو قبيح، قليل في الاستعمال للفصل بين المضاف والمضاف إليه،ومثله لم يجيء في حال السعة، بل في الشعر...))(2). 
2- من ذلك، انتقاده القراءة المتواترة لغة أيضاً:

عندقوله تعالى:{ (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( }[النحل 78]. 
قال ابن أبي مريم: (( قراءة حمزة بكسر الهمزة والميم، أما كسر الهمزة فقد بين وجهه بأن حركة الهمزة قد أتبعت حركة ما قبلها، وهي كسرة، فكسرت الهمزة أيضاً للإتباع، وأما ما قرأ به حمزة من كسرالميم، فإنه أيضاً إتباع أتبع حركة الميم حركة الهمزة، وهذا بعيد، وإن كانت صحّت الرواية فيه..)(
). 
القراءات:
قرأ حمزة بكسر الهمز والميم في{(((((((((((( }وصلاً، وافقه الكسائي في الهمز فقط، وقرأ الباقون بضم الهمز(2).
7-إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة[ت665هـ].
كتاب إبراز المعاني من حرز الأماني من شروح الشاطبية المعروفة في القراءات السبع التي أجمعت الأمة على قبول ما تضمنها، منذ أن ظهرت، وعليها المعول وهي المصدر الأساس عند العلماء في الفنّ، وكتاب إبراز المعاني من الكتب التي عنيت بتوجيه القراءات، وفي تضاعيفها، وقع منه انتقادات لبعض القراءات المتواترة التي خالفت قواعد نحوية. 
قال مؤلفه: (( إن قصيدة الشاطبي المشهورة بحرز الأماني التي نبغت في آخر الدهر أعجوبة لأهل العصر، فنبذ الناس سواها من مصنفات القراءات، وأقبلوا عليها لما احتوت من ضبط المشكلات، وتقييد المهملات مع صغر الحجم، وكثرة العلم، ثمّ إن الله فتح عليّ من مراجعته، وبركات محاضراته معاني لم يودعها كتابه، ولم يعرفها أصحابه، فأردتّ تدوينها مع استقصاء شرح للأبيات معنى ولفظاً، وذكر ما يتعلق بها مما رأيت لها منه قسماً وحظاً))(
).
وعند قوله تعالى:{((((((( (((((( (((((((((}[الفاتحة4]. 
قال أبو شامة: (( قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، 
وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين، وصحّة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهما فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط، ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك))(
). 
ومع ذلك فإنه وقع منه انتقاد لبعض القراءات المتواترة التي تخالف قاعدة نحوية، وفيما يلي ذكر الأمثلة لذلك:

1- من ذلك، انتقاده القراءة المتواترة التي تخالف قاعدة نحوية. 

عند قو له تعالى:{ ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( }[البقرة 117]. قال أبو شامة: (( واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة؛ لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقّه أن ينزل منزلة الشرط والجواز، فإن صحّ صحّ..))(2). 
2- ومن ذلك، انتقاده القراءة المتواترة التي تخالف قاعدة نحوية.
عند قوله تعالى:{((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((}[البقرة271].
قال أبو شامة: (( صدق أبو علي. فكما قيل عمن روى قراءة الإسكان إنه سمع الإخفاء فلم يضبط كذلك القول في رواة الحديث، بل أولى لكثرة ما يقع في الأحاديث من الروائق على خلاف فصيح اللغة)) (3). 
القاعدة:
· أن قواعد نقد القراءات في كتب توجيه القراءات كلها منبثقة من أركان القراءات المتواترة الثلاثة، وهي صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

· بما أن أكثر قواعد اختيار القراءة عند الأئمة، هي قوة وجهها في العربية، وموافقة الرسم، واجتماع العامة عليها، فإن مخالفتها هي القواعد الأساسية عند علماء توجيه القراءات في عملية نقد القراءات:
· الإسناد، من حيث ما يتعلق باتهام القارئ أو الراوي بالوهم.
· رسم المصحف، من حيث ما يتعلق بمخالفته.
· اللغة من حيث ما يتعلق بمخالفتها قاعدة من القواعد النحوية وأقيستها، أو مخالفتها ما كان أكثر استعمالاً، وأشهر في اللغة، وهذه القاعدة أكثر استخداماً في عملية نقد القراءات عند العلماء.
· من أهداف العلماء في توجيه القراءات، الدفاع عن كتاب الله عزّ وجلّ، والذّب عنه ضدّ من يتوهم وجود لحن في القراءات - لاسيما المتواترة منها- وتوضيح الوجوه اللغوية الأصيلة للقراءات، ولهذا فأنّ المنهج السليم هو تصحيح اللغة بالقراءة لا تصحيح القراءة باللغة؛ لأن كل ما صحّ قراءة صحّ لغة لا العكس.
· لا ينبغي أن يُحتج للقراءات المتواترة باللغة وشواهدها، وإنما يحتجّ للغة بالقراءات المتواترة التي قرأ بها سلف هذه الأمة متلقية عن نبيها، ( وهو أفصح من نطق بالعربية، ولما توافر لها من الضبط والوثوق والدّقة والتحرّي شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو، كما قال سعيد الأفغاني.

· أن العدول عن هذا المنهج السليم الذي هو تصحيح اللغة بالقراءة المتواترة، هو الذي أدّى كثيراً من الناس إلى تلحين بعض القراءات المتواترة، ورفضها أسوة بأئمة النحويين السابقين الذين ربما لم يتواتر عندهم بعض القراءات التي ردّوها؛ لسبب قلة استعمالها، أو مخالفتها قياساً عربياً.

الله أعلم
(1) يسمّى ب (علل القراءات وحججها): توجيه القراءات.


الحجة: البرهان، وقال الليث:(الحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة) وجمعها حُجج وحِجاج. و احتجّ بالشيء: اتّخذه حجة.قال الأزهري: (إنما سميت حجة؛ لأنها تُحج أي تقصد؛ لأن القصد لها وإليها). تهذيب اللغة(3/390)؛ وينظر:أيضاً الاحتجاج للقراءات بواعثه.. وهو بحث للدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي منشور في مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى، العدد الرابع، عام 1401هـ).


قال ابن فارس: ( الحاء والجيم أصول أربعة. فالأول: القصد، وكل قصد حجّ... ) معجم مقاييس اللغة(229).=





= الترجيح: هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر.ينظر: الكليات معجم المصطلحات (ص315).


وعند القراء: المفاضلة بين القراءات. إلا أنه يشترط أن لا يؤدّي الترجيح إلى إسقاط القراءة الأخرى، أو إنكارها إذا كان ذلك بين القراءات المتواترة. ينظر: البرهان في علوم القرآن(1/339)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات(ص40-41).


قال الجرجاني: (التوجيه: هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين). التعريفات (ص69). 


أمّا توجيه القراءات فهو: علم يُعني بيان وجوه القراءات في اللغة والتفسير، وبيان المختار منها.


ويسمّى ب(علل القراءات)، (وحجج القراءات)، (الاحتجاج للقراءات)، لكن الأولى التعبير بالتوجيه بحيث يقال: وجه كذا؛ لئلاّ يوهم أن ثبوت القراءة متوقف على صحّة تعليلها). ينظر: فتح الوصيد للسخاوي(1/279)؛ والجَعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني ت أحمد اليزيدي(2/195)؛ ومعجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات(ص46).قال سعيد الأفغاني: (ومما تجدر الإشارة إليه أن كلمة " الحجة " في كتب توجيه القراءات لا يراد بها الدليل؛ لأن دليل القراءة صحّة إسنادها، وتواترها، وإنما يراد بها وجه الاختيار، لما ذا اختار القارئ لنفسه = 


= قراءته من بين القراءات الصحيحة المتواترة التي أتقنها؟ يكون هذا الوجه تعليلاً نحوياً حيناً، ولغوياً حيناً، ومعنوياً تارة، ونقلياً تارة أخرى يراعي أخباراً، أو أحاديث استأنس بها في اختياره فهي تعليل الاختيار لا دليل صحّة القراءة؛ إذ القراءة صحيحة في نفسها؛ لتوترها لا لعلل اختيار قرّاء لها). حجة القراءات(ص34-35).


(2) فتح الوصيد في شرح القصيد(1/137).


(3) تأويل مشكل القرآن(ص40)؛ و ينظر: أيضاً القراءات في نظرة المستشرقين والملحدين (ص12وما بعدها).


(1)القائلون إن في النص القرآني اضطراباً، وتناقضاً، وتعارضاً اعتراه من الاضراب، وعدم الثبات مالم يعتر نص كتاب سماوي قبله.ينظر: القراءات في نظرة المستشرقين والملحدين لعبد الفتاح القاضي(ص10وما بعدها).





(1)ينظر: الاحتجاج للقراءات بواعثه.. وهو بحث للدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي منشور في مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى، العدد الرابع، عام 1401هـ)؛ والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام(1/296)، ومقدمة محقق كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم(1/21-25).


(2)ينظر: معاني القرآن للفراء(1/173).


(3)ينظر: مراتب النحويين (ص106).


(1)ينظر: الكتاب(3/126-129).لمزيد من الأمثلة ينظر:المصدر نفسه(2/108)و(1/51)(3/140).


(2)ينظر: غاية النهاية(2/348)، وبغية الوعاة(2/321).








(1)ينظر: مقدمة حجة أبي زرعة(ص 18-19 وما بعدها).








(1)ينظر: منهج الأزهري في علل القراءات(1/30).


(2) ينظر: علل القراءات(1//304).





(1)انفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البزّي بحكاية ترك الهمزة فيه وهو وجه ذكر حكاية لا رواية. 


قال ابن الجزري: ((والحقّ أن هذه القراءة ثبتت عن البزّي عن الطرق المتقدّمة لا من طرق التيسير ولا الشاطبية، ولا من طرقنا، فينبغي أن يكون قصر الممدود جائز في الكلام على قلّته)). النشر(2/303)؛ والإتحاف(2/182-183).


(2) ابن قسطنطين، أبو إسحاق المخزومي، المكي، قارئ أهل مكة في زمانه، عرض القراءة على ابن كثير،وهو آخر من قرأ عليه، وشبل بن عبّاد، وقرأ عليه الإمام الشافعي. ينظر: معرفة القراء(1/141-144)؛ وغاية النهاية(1/165-166). 


(1) علل القراءات(2/584-585 ).


اللوب: العطش ينظر القاموس المحيط(ص173).


(2) ينظر: السبعة(ص553)؛ والنشر(2/338)؛ والإتحاف(2/329). 


(3)البحر المحيط(8/244).


(4) ينظر: النشر2/338).





(1)علل القراءات(1/386).روى قتادة عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن فطيمة عن يحيى بن يعمر قال: قال عثمان: في القرآن لحن تقيمه العرب بألسنتها. قال الباقلاني: وهو غاية في الاضطراب والضعف، وابن فطيمة هذا مجهول، خامل الذكر لا يقبل خبره. فأمّا ما روي عن عائشة من قولها: في المصحف حروف لحن من غلط الكاتب،فهو أيضاً غاية في الضعف والاضطراب، ولو صحّ لكان خبراً واحداً لا يوجب العلم). الانتصار لنقل القرآن(2/537-539).


(2)ينظر: النشر(2/321)؛ والإتحاف(2/249).








(1)علل القراءات(2/536-537)؛ وتقدّم تخريج هذه القراءات في (ص332). 


(2) المصدر نفسه (1/137). قلّ من لم يضعّف قراءة حمزة من أئمة النحاة واللغة.





(1) المصدر نفسه(2/452). 


(2)السبعة (ص455)؛ والإتحاف(2/296).








(1)ينظر: الحجة للقراء السبعة(1/14-15).


(2) ينظر: المصدر نفسه(2/296-297).


(1) المصدر نفسه(2/396-397)؛ والبحر المحيط(2/689-690). 


(2)ينظر: الحجة للقراء السبعة(3/121). 


(3)ينظر: الحجة للقراء السبعة(3/411). 





(1)الحجة في القراءات السبع(ص31-33).


(2)ينظر: الحجة في القراءات(ص119).





(1)الحجة في القراءات السبع (ص129).


(2)ينظر:الإتحاف(1/530-531).


(3)الحجة في القراءات السبع (ص150-151). 





(1) الكشف عن وجوه القراءات(1/6).


(2)الكشف(4-5، 20-22).  


(1)ينظر: الكشف(1/316). 


(2)ينظر: الكشف (1/157). 


(3)ينظر: الكشف(1/375).  








(1)ينظر: الكشف(1/454). 





(1) ينظر:حجة القراءات (ص30-31).


 (2)ينظر: المصدر نفسه (ص259).





(1)ينظر: السبعة(ص262)؛ والنشر(1/260)؛ والإتحاف(2/21).


(2) المصدر السابق (ص740-741).





(1)ينظر: السبعة(ص665)؛ والنشر(2/396)؛ والإتحاف(2/578-579).


(2) هو علي بن جعفر بن سعيد، أستاذ معروف،قرأ على أبي بكر النقاش وغيره، وكان له منصنف في القراءات. ينظر: معرفة القراء(1/370)؛ وغاية النهاية(1/529).


(3)ينظر: غاية النهاية(2/387).





(1)الموضح في وجوه القراءات وعللها (1/100-102).


(2)ينظر:  المصدر نفسه(1/506-507).





(1)ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها(2/741-742).


(2) ينظر: الإتحاف(2/187).








(1)إبراز المعاني من حرز الأماني(ص8).





(1)إبراز المعاني(ص70).


(2)ينظر: إبراز المعاني في شرح حرز الأماني(ص339).


(3)ينظر: إبراز المعاني في شرح حرز الأماني(ص375). 








